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 روجیھ غارودي نموذجا ،الدین الإسلامي والتعایش الثقافي

  :ملخص

واحدا من أهم المفكرین المعاصرین، اهتم بعدة مسائل فكریة أهمها  روجیه غاروديیعتبر    

القضایا السیاسیة الراهنة التي أفرزتها بعض التحولات السیاسیة الحاسمة في التاریخ 

  .الانساني المعاصر

في  ، خاصة ما یحصل الیومالتوترات السیاسیة الاخیرة التي شهدها العالمفي ظل و     

 أصبحناالشرق، بعلاقة الغرب  آلت إلیهثورات الربیع العربي، وما رف بعالمنا العربي ما یع

حاجة إلى صیاغة أو إحیاء لثقافة العیش المشترك، والحوار الدائم القائم على قبول الآخر ب

 الذي قدّم وهذا ما اقترحه غارودي .والاعتراف به، واحترام قناعاته وخصوصیاتهالمختلف 

إمكانیات فتح حوار بین مختلف الحضارات ي تتوفر فیه الدین الإسلامي كمشروع حضار 

جعلها غارودي مهمة من اجل جعل العالم مكان واحد مضامین  ةثلاثنظرا لتوفره  على 

 في التعالي الإلهي ووحدانیته الذي یجعل من االله سید تتمثل هذه المضامین، یحوي الجمیع

اعة أو الأمة والتي تختصر مجموع بالإضافة إلى الجمالعالم لتنتفي المركزیة الغربیة، 

المسؤولیة  المجتمعات إلى مجتمع واحد مبدأه الإسلام وغایته العیش المشترك والتآلف، وأخیرا

  .التي تحمل معاني الاعتراف بالأخر والتضامن معه

  : مقدمة

نیة التي نعیشها في هذا العصر، ثنیة والفكریة والدیفي ظل الصراعات السیاسیة والإ     

خطابات سیاسیة وفكریة مساندة أو  فبرزت عدةاحتدم النقاش حول مسألة حوار الحضارات، 

من اهم النظریات التي أفرزتها هذه التطورات هي نظریة هنتنغتون  لها، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا أنمعارضة 

من الآخر أي الانسان الذي لا ینتمي  غتونهنتنحول صدام الحضارات، التي تسلط الضوء عن موقف 
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والحضارات جدیرة بالتأمل  والأممحوار بین الشعوب الدعوة إلى ال كونانطلاقا من هذا، ت 

خصبة  إنسانیةاشوا تجارب مفكرین عقبل من  تأتيحین حقیقتها، خاصة  إلىوالالتفات 

على فكرة  أكد هنتنغتون فإذا كان، الأملمع  والألم الإلحادمع  الإیمانة یجتمع فیها لوطوی

وجهة نظر اخرى تقل  إلىنحن بحاجة ف، التاریخنهایة وإذا كان فوكویاما روّج لفكرة  ،الصراع

ومن بین  .الراهن وتقدم بدائل انسانیة نحن بحاجة الیها في هذا الوضع من حدة الصراع

نشر السلام العالمي، نذكر المفكر والفیلسوف الفرنسي روجیه الذین حاولوا جاهدین  المفكرین

الحضارات، بین حوار إمكانیة فتح والمتمثل في  العالميالذي اشتهر بمشروعه  ،غارودي

الحضاریة  الأزمةلخروج من انطلاقا من عدة مقترحات قدمها تكون كفیلة حسب رأیه با

ومن أهم مقترحاته ان  والتخلص من أغلال الصراع والعداء والسیادة الغربیة على العالم،

 أن للإسلامیمكن  هل: هنا السؤال المطروحیكون الاسلام بدایة هذا المشروع الانساني، لكن 

وما هي الخصائص التي جعلت ؟ الصراع العصر وضرب مفهوم أزمةیكون مشروعا لحل 

  عیش المشترك؟من الإسلام مشروعا لل

  انتقادات غارودي للدیانة الیهودیة والمسیحیة: أولا

 الأمل، الذي یرى فیه شحنة للإیمانمن یقرأ لروجیه غارودي سیرى انه یمنح كامل ثقته    

أن نغیر من الوضع الراهن،  -والفتن الصراعفي ظل –المتبقیة التي نطمح من خلالها 

هو الذي سیكشف عن إمكانیات الكون  فالإیمان، یمكن ان یحوي الجمیعمستقبلا  لنؤسس

دائرة الواقع كي نعمل على سد النقص بطریقة  إلىالناقصة والتي تتخفى وراءه، لیخرجها 

الفردیة، ولكن غارودي هنا لا  اتوالمنازع الجزئیة تجعل المشاركة للكل بعیدا عن الحلول

فعل  إلىنحن في حاجة ف، الذي یظل كشكل من اشكال الخطابات الجوفاء الإیمانیقصد 

ر وحده لا یفكتلأن ال ،ر وحدهیفكتیترجم على ارض الواقع، فالتغییر لا یتحقق بال إیماني



 
 

فالإیمان لیس فقط شفویا؛ طقسیا، لكن على العكس هو الجزء غیر المرئي «یصنع واقعا، 

لإیمان ذلك وبالتالي فالمقصود با. )1(»من الفعل، مثلما الفعل هو التعبیر المرئي للإیمان

لأننا الیوم في أمس . ذو بعد كوني الذي یحتضن الفعل الإنساني لخلق كل ما هو إنساني

هل للعالم : فعل، وهو قبل كل شيء مسلمة خیار، رهان، یوّجه حیاتنا كلها «الحاجة إلى 

الإیمان هو ... وحدة، ومعنى، وكأنه عمل فتيّ لا یني یولد مع مستقبل نحن مسؤولون عنه؟ 

لا أن یجعل من العالم فرقا متنازعة فیما بینهم، ) 2(»القرار المتجدد أبدا، بالتوحد مع ذلك الكل

. النزاعات حتى ولو لم تعلن عن نفسها عالما بلا معنى، عالم دون مصیر مما تولد عن هذه

ولكن عن أي إیمان یتحدث روجیه غارودي؟ أو بالأحرى أین یوجد مثل هذا الإیمان الذي 

  یبشر بحیاة مشتركة وفكر مشترك؟ 

أن الإیمان الیهودي  تبیّن لغارودي، ومن خلال دراسات معمقة لمختلف الدیانات    

حیث تعتبر إمتدادا «ودیة كدین أصیل كانت لدیها إسهامات فعالة في تاریخ الإنسان، والیه

لدیانة إبراهیم علیه السلام وهي بذلك تقر بالتعالي الجوهري والمبدئي الله عن الإنسان 

كما أنها دیانة . )3(»والطبیعة فهي إذن دیانة توحیدیة یتجلى التوحید في مختلف إسهاماتها

، الزمن ) temps de révélation)دیدا للزمن والتاریخ، إنه زمن الوحي أعطت مفهوما ج«

الذي سیشارك فیه الإنسان في صنع التاریخ بدل الاكتفاء بتذكر الماضي والخضوع له، 

وقد بدا ذلك واضحا في أهم ما . الزمن الذي یرتبط فیه الإنسان بالإله لیساهم في الإبداع

إلا أن الیهود عمدوا إلى . )4(»الوعدالعهد، الخروج، : ثةأضافته الیهودیة من معان وهي ثلا

أدخلت العالم في دوامة صراع لم تنتهي،  تحریف دینهم واستبدلوا ركائزه بثلاث أساطیر

ففشلت . أرض بلا شعب لشعب بلا أرض والمتمثلة في أرض المیعاد، شعب االله المختار،

یمان الیهودي في أن یؤسس لحیاة بذلك الیهودیة في أن تكون مشروعا حضاریا، وفشل الإ

مشتركة تتعایش فیها جمیع الثقافات، حیث اقتصر فقط على الفئة القلیلة للیهود بصفتهم 

  .شعبا مختارا والابن المدلل للإله



 
 

 -والتي كان یعتقنها قبل إسلامه –ثم انتقل روجیه غارودي إلى الدیانة المسیحیة      

لیكتشف أنها لم تسلم كذلك من التحریف فبعد أن كانت رسالة للحب والتسامح أصبحت بعد 

فالمسیحیة كالیهودیة لم تسلم من «سیدنا عیسى علیه السلام دیانة للعنصریة والاختلاف، 

طیعة مع النزعة التحریف والتوظیف السیاسي وأنها وجدت صعوبة منذ ظهورها في إحداث الق

العشائریة والكهنوتیة فقاومت في البدایة ولكنها لم تحافظ على طابعها الأول والأصیل 

وانتهت إلى تمثل مذاهب متعارضة واستیعاب موروثات متناقضة فأصبحت محرفة 

وبالتالي فالمسیحیة الحقة حسب روجیه غارودي تكمن في التخلي عن الذات، . )5(»ومشوهة

أي أن المسیح عیسى . ماءاتنا الجزئیة والقطیعة المطلقة، وخاصة العهد القدیموالتخلي عن انت

علیه السلام یدعونا إلى التخلص من الأنا الأنانیة التي تخلف وراءها كل معاني النرجسیة 

والفردانیة ملغیة في ذلك اجتهادات الغیر وهذا ما جسده العهد القدیم أي الیهودیة المزیفة التي 

ولكن المسیحیین رفضوا . )6(ها شعبا مختارا وتجعل من الباقي شعوبا عبیدا لهاتجعل من نفس

أن تكون دیانتهم محرفة فتمسكوا بها تمسك السلحفاة بقوقعته، وهذا حال دون نجاحها في أن 

تكون حوارا عالمیا سلمیا، فظلت حوارا غربیا عنصریا، لتنتهي رحلة بحث روجیه غارودي 

كآخر الدیانات السماویة التوحیدیة، ومعجزتها القرآن الذي أنزل على  عند الدیانة الإسلامیة،

إن الإسلام في . سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام، أرسل لكافة الناس جمیعا دون تحدید

فرسالته الكونیة . )7(»نظر غارودي هو الدین الأزلي والخالد، هو الدین بألف ولام التعریف

مح والترحیب بالآخر، دینا یتآلف فیه الاختلاف، بحیث تجتمع هي التي جعلت منه دینا للتسا

جمیع الثقافات العالمیة رغم اختلافها، فالإله واحد والتوحید للواحد الأحد، فصحیح أن 

الإسلام لم یتعرض للتحریف، إلا أنه حسب رأي غارودي تعرض للفهم الخاطئ، الذي أوقعه 

ات الإسلامیة الأصولیة، تخون الإسلام یعتبر أن النزع«في مرض الأصولیة، فغارودي 

وتشوه تعالیمه، على ما یظهر ذلك لدى من یدعوهم الفقهاء الآتین من خارج الإسلام، إذ 

یدعون بأنهم حراس الاستقامة ویعتبرون أنفسهم موظفي المطلق، ومن هنا یدعو غارودي 

أصحاب النزعات إلى إحیاء الشریعة في حقیقتها، بقدر ما یحمل على فقه الماضي وعلى 



 
 

وقد . )8(»قراءة النصوص المقدسة بعیون الموتى... الشكلیة والقراءات الحروفیة الجامدة 

أدت تلك القراءة الجامدة إلى خلق نزعة التطرف الإسلامي أو ما یسمى بالأصولیة التي 

 تعني حق امتلاك الحقیقة المطلقة دون إعادة أي نقاش حول تلك الحقیقة مما یجعل الدیانة

الإسلامیة دیانة جامدة حبیسة القرن السابع للهجري وهذا ما دفع روجیه غارودي إلى القول 

أن الخطأ الأساسي والقاتل لمستقبل الإسلام هو بالضبط أن یرفض مبدأ الحركة هذا «: بـ

فالأصولیین الذین . )9(»وبذلك یغدو عاجزا عن إعداد مشروع مستقبلي لحل مشكلات زمنه

لخاطئة للإسلام وهذا ما سهل على أعدائه اللعب به وتقدیمه كمسرحیة أعطوا الصورة ا

كومیدیة مستهزئین بالرسول تارة ومشككین في رسالته تارة أخرى، وهذا ما قامت به إحدى 

وربما السبب في الركود ... الصحف الدنمركیة وما فعلته كذلك جریدة شارلي إبدو الفرنسیة

الذي یمكنه أن یصبح مشروعا حضاریا، وعلیه یدعو  الذي یعاني منه الإسلام في الوقت

غارودي لإحیائه عبر التجاوز الحتمي لمرض الأسلمة التي منها یثرثرون حول الماضي، 

كأن كل المشكلات تم حلها نهائیا في الماضي، كأنها قراءة القرآن بعیون الموتى مثل 

. )10(»نصوصهم بعیون الموتىالذین یقرءون ... الآخرین أیضا، من المسیحیة إلى الیهودیة

ضرورة توجیه كامل الأنظار إلى الإسلام بصفته الحل الوحید الذي یخرجنا من «في مقابل 

فالبعض نجده یبحث عن الدیانة بین طیات الماضي كما لو كان الإسلام . مآزقنا المعاصرة

لتأمل عصیّا على الفهم بعقول الحاضر والمستقبل، لم یتوقف الإسلام عن المناداة با

الشخصي، وبإعمال الفكر والعقل والحواس من أجل المشاركة في الخلق الإلهي المتجدد 

تدعونا هذه الخطوة إلى إحیاء الدین الإسلامي في صورته الحقیقیة لا . )11(»دائما أبدا

ولعل هذا ابرز دلیل وبرهان على أن الإسلام . بصورته المزیفة التي صورها به الأصولیون

. ن ومكان ولیس مقتصر على شعب معین أو فرقة معینة فهو دین البشریةصالح لكل زما

ولكن ما الممیز في الدین الإسلامي حتى یختاره غارودي كحل للازمة العصریة وكحوار 

  سلمي تتعایش فیه جمیع الثقافات؟ 



 
 

  المضامین الكونیة للدین الإسلامي: ثانیا

محاولة في  من أشكال الحوارات الغریبة شكلابعد فشل الیهودیة والمسیحیة الذین ظلا     

بین شعوب العالم،  النزاعالأنظمة الدولیة في فك الصراع و مختلف ، وبعد فشل توحید العالم

العصر التي تحركها القوى لأمراض  الأخیریكون الحل  أنیمكن الإسلام  اعتبر غارودي أن

  .الاخرىفیه ما لم یجده في الدیانات لأنه وجد  المادیة الرأسمالیة،

م على اختلاف شعوبه العال كفیلة بجعلالدین الإسلامي  هناك ثلاثة مضامین مهمة في     

بعیدا عن كل المركزیات التي تجعل  مكان واحد للعیش المشترك وتعدد ثقافاته وتنوع هویّاته

  : من الغرب سیدا وحاكما ومحتكما إلیه، وهذه المضامین تتمثل في

رز معاني التوحید هو جمع المختلف من الأمور [ومن  :ووحدانیتهالتعالي الإلهي  :أولا

القول بالتعالي «فـ تحت فكرة واحدة من شأنها أن تساهم في إلغاء التناقضات الموجودة 

والإسلام یقوم منذ البدایة على نفي كل . الإلهي یعني التوحید والتنزیه فاالله واحد لا شریك له

وعلى مبدأ . الآلهة التي تزعم أن لها سلطة مقدسة متعالیة الآلهة، أي الإلحاد والكفر بكل

وبمجرد التسلیم بهذا المضمون والأخذ به تتحقق الوحدة . )12(»التوحید یقوم الكون والوجود

العالمیة تحت سلطة إله واحد لا شریك له، إله كل البشریة ولیس إله شعب معین كما 

ب المختار رفتین باعتمادهما على فكرة الشعتوضحه ذلك الدیانات الیهودیة والمسیحیة المح

ویمكن تلخیص هذا المضمون في سورة الصمد التي ترجع كامل . وفكرة الخلاص المسیحي

قُلْ هُوَ االلهُ { : بعد بسم االله الرحمن الرحیم: السلطة والتدبیر والقدرة إلى االله سبحانه وتعالى

كما یوحد  .)13(}﴾4﴿وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ  ﴾3﴿لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ  ﴾2﴿االلهُ الصَمَدُ  ﴾1﴿أَحَدٌ 

فعل التوحید بین الانسان وربه، بحیث یكون الحضور الإلهي دائم في أفعاله وفي أقواله هي 

المسألة المركزیة في الإسلام، في جمیع مظاهره هي هذه «جمیع خطواته وهذا ما یجعل  

وهذا ما یجعل كذلك  .)14(»جة من مدّ الإنسان نحو االله وعودة االله إلى الإنسانالحركة المزدو 

من العالم بیتا عائلیا خال من الصراعات والخلافات والفروقات، التي تنجم عن تفكیر 



 
 

 بأن االله هو مالك السموات والأرض هو حقیقة مطلقة التسلیم ف، . عنصري بلا مرجع أخلاقي

  .للأقوى دون منازعالتي جعلت من التاریخ تاریخا  معها كل الادعاءات تنتفي

أن المجتمع الإسلامي كائن واحد، بحیث لا یوجد «والمقصود هنا  :الجماعة أو الأمة :ثانیا

فالمجتمع الإسلامي لا ینفصل فیه الإیمان عن . شيء یفصل بین العقیدة والنظم الأخرى

العمل والعقیدة عن السیاسة والغایات والقیم الأخلاقیة عن العلم والاقتصاد، فلا یمكن للمسلم 

ه وإیمانه من جهة وحیاته العملیة الاجتماعیة من جهة أن یعیش منشطرا بین عقیدته وضمیر 

أخرى، وبالتالي فلا مجال للفصل والقطیعة بین العقیدة والسیاسة ولا بین الأخلاق والاقتصاد 

  .)15(»ولا بین العلوم والحكمة

 ،ولا نقصد هنا المسؤولیة الذاتیة، أي أن یكون الفرد مسؤول عن ذاته فقط: المسؤولیة :ثالثا

هذا یعني أن و د المسؤولیة ببعدها الجماعي، أي نكون مسؤولین عن بعضنا البعض؛ بل نقص

المسئولیة الإسلامیة، تحمل بعدا جماعیا فكل فرد في الأمة الإسلامیة یشعر بأنه مسؤول «

لا عن ذاته الفردیة فحسب وإنما عن كل الآخرین، فجمیع الأفراد متضامنون ولذلك فإنه حتى 

تشتت البلاد الإسلامیة یبقى الشعور التضامني قائما وهذا یدل على أن في فترات التجزئة و 

 ظري مجرد، كما هو الحال عند روسوأفراد الأمة لا یتعاقدون فیما بینهم نتیجة افتراض ن

ولهذا فالدین الإسلامي دین أصیل ولیس  .)16(»وإنما نتیجة اختیار مشترك للأهداف والقیم

عنصري كما نعته البعض، إنه دین الإنسانیة كلها دون تمییز، لأنه جاء مكملا للدیانتین 

الیهودیة والمسیحیة وشمل كل البشر ولم ینزل على قوم معین، كما أنه لم یرفع قوم على قوم 

  .ولم یعد شعبا دون الأخر

  :خاتمة

الإسلام مشروعا حضاریا روجیه غارودي من جعل  نرى كیف ،ما تم عرضهخلال من     

لیس دین العرب بل هو دین  فالإسلامتقي فیه جمیع ثقافات العالم رغم تعددها وتنوعها، تل



 
 

 عات سببها الدین والعرق، ولو وجّهبین المجتم فمعظم النزاعات، الانسان بصفة عامة

لتمكنت البشریة من تجاوز  والاعتراف بالآخر،والمحبة للتسامح كدین  الإسلام إلى الاهتمام

یحتفل بیوم  أن، فمن المخزي حقیقیةجائزة جائزة نوبل للسلام  معظم مشكلاتها، وتصبح

 إلىتغتصب ودماء تسفك، ولهذا یدعونا غارودي  أراضيالسلام العالمي، في حین هناك 

  .لما یحتویه من قیم انسانیة عالمیة الإسلام إلى اللجوء

یجمعهم تفكیر مشترك  إخوةالتي تجعل من جمیع البشر  للإسلامالكونیة  الأبعاد لكفت     

وعلى . مفاهیم الصراع العرقي والدیني والثقافيومصیر مشترك ومستقبل مشترك بعید عن 

نظرا لوجود تجسید هذه المضامین ذات الأبعاد الكونیة على ارض الواقع، الرغم من صعوبة 

ا في كثیر من الاحیان، إلا أن مشروع غارودي للسلام والعیش عدة عراقیل یصعب تجاوزه

  .الانسانیة غایة ولیست وسیلةالمشترك یبقى ممكنا مادامت هناك اصوات تسعى لجعل 

  :الإحالات
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